
  
  
  
  
  
  

قـرن السـادس عـشـر ر الـ قـرن السـادس عـشـرجـزائـ ر الـ   جـزائـ
ان بـ عـض الأسـرى الإسـ ق بـ ائـ انمـن خـلال وثـ بـ عـض الأسـرى الإسـ ق بـ ائـ   مـن خـلال وثـ

 
 
 

 الدكتور عبد الله حمادي
 مدير المركز الوطني للدراسات والبحث
 54في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 
 
 
 
 



 جرائم القرن السادس عشر من خلال وثائق بعض الأسرى الأسبان

 247 

خـلال القـرن السـادس عشـر  (Cautiverio)( ـ الجزائر كمسرح لظاهرة الأسر 1
 ي :الميلاد

لقــد عرفــن الإنســانية منـــو أاــدع عدــورها العديـــد مــن الظــواهر ال ريبـــة  
واهر  ـاهرة  ين هـوو الظـ التي كانن تتعلق بالإنسان أو من صـنع  ويتجلـم مـن بـ
"الأسر" أو "السبي" وكولك  اهرة "الرق" و"العبودية" ولا شـك أن الملاحـ  

ات لهوين المدلولين يظن أنهما يعنيان نفس المعنم إلا أن الم داق في المجريـ
ينا فالأسـر أو  ين المعنيـ التاريخية يدرك في يسر الفارق الضئيل الوي يفدـل بـ

والوي ينحدر أصـل فعلـ   ”El Cautiverio“السبي يقابل  في الل ة الإسبانية مثلا 
. أمــا المعنــم الثــاني وهــو ”Captivrus“أو  ”Captivare“مــن اللاتينــة والــوي هــو: 
. إذاا فهنـــاك Esclavitud” (1)“فـــي الل ـــات الأوروبيـــة  الـــرق أو العبوديـــة فيقابلـــ 

فارق دايق يفدل بين المعنين ونحن إذ نهـتم بهـوو الظـاهرة ونحـاول ال شـ  
ا يسـمم بعدـور  اع مـ ر أيـ اريا الجزائـ عنها فلا لشيء سوى ل ونها عرفن فـي تـ

الم.  (2)"رياس البحر"  ين دول العـ ر مـن بـ ا ت ـاد تنفـرد بـ  الجزائـ تفشـيا ملحو ـ
ار ة فـي أاو  ر الـوي جعـل هـوو الظـاهرة تتـرك بدـمات بـ ل ت اد ولا أجـزعا الأمـ

الآثار التاريخية والف رية والإبداعية في جزائر القـرن السـادس عشـر المـيلادي 
ومـــا بعـــدوا بـــل الأكثـــر مـــن ذلـــك أن عـــددا لا يســـتهان بـــ  مـــن مثقفـــي العـــالم 

ا سـ يميزهم فـي أجبرتهم الظروف علم أن ت ون لهم الجزائر محطة تزودهم بمـ
أعمــالهم الإبداعيــة والتاريخيــة والف ريــة فيمــا بعــدا بــل بعضــهم أدرك الشــهرة 

 العالمية ربما بفضل هوو التجربة التي اضاها في الجزائر أسيرا.
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إنّ  ــاهرة الأســر هــوو هــي ثمــرة مــن ثمــار التــدافج البشــري علــم الوجــودا أو 
يلاء والاجتيــــاح ثمــــرة مــــن ثمــــار الهيمنــــة التــــي كــــان مــــن نتائجهــــا ر بــــة الاســــت

والتسلط علم الطرف الآخر مما أدى إلم الظهور المستمر والمتجدد لظـاهرة 
ر ف انـن تن ن ـم فيـ  تلـك  العداوة في البر والبحر بين الأجناس البشرية. أما البـ
الملاحم ال برى التي تشيدها المعارك والبطولاتا وأما في عـر  البحـر فقـد 

مــا ســيعرف ابتــداء مــن القــرن الســادس أفــر ت عمليــات القرصــنة واللدوصــية 
عشـــر بحوليـــات الســـبي           أو الأســـر التـــي طالـــن حتـــم النفـــوس البريئـــة. 
وللتــدايق أكثــر يجــدر بنــا أن نشــير إلــم أن  ــاهرتي القرصــنة واللدوصــية فــي 
البحــر همــا  اهرتــان تختلفــان أيضــا مــن ناحيــة المــدلول والأهــداف  فالقرصــنة 

ا اللدوصـية  ”Corsario“في الإسبانية مـدلول  حسب رأي المحققين يقابلها وأمـ
وكلاهما يتم نشاط  في عر  البحر أو فـي السـواحل  ”Pirata“فيقابلها مدلول 

ا إلـم ذلـكا  وار  ومـ زوارق والسـفن والبـ ة كاليخـن والـ وبواسطة الآليات البحريـ
ل ن نقطة الفارق بينهما ت من في كون أن  اهرة "القرصنة" كانن من ابت ـار 

ى العظمم حيث سخرت في عر  المياو ما يشب  القواعد العائمـة لتعمـل القو 
اا ل ـن اللدوصـية فهـي أيضـا تمـارس نشـاطا  ا ورعايتهـ لدالحها وتحـن كفالتهـ
بحريـــا م ثفـــا ل نـــ  لدـــالن أفرادهـــاا إن لـــم نقـــل هـــي ثمـــرة مـــن ثمـــار بعـــض 
 الأفــرادا كمــا كانــن الحــال بالنســبة ل خــوين عــرو   وخيــر الــدين ابــل انضــواء
د  هوا الأخير تحن الحماية أو الرعاية العثمانية وأاول الأخيرا لأعني بالتحديـ

 ”Pirata“خيــر الــدينا أمــا عــرو  فقــد مــات وهــو لــ  مــن لدــو  البحــرا أي 
لأنـــ  كـــان يعمـــل لحســـاب  حســـب رأي المدـــادر التاريخيـــةا أمـــا محدـــلة هـــوا 
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حـين لآخـر  النشاط البحري فهو عدد لا يستهان ب  من البشر والمتاع يقج من
تحـــن رحمـــة هـــوا النشـــاط الأخيـــر فنـــت  عنـــ  مـــا أصـــبن يســـمم عبـــر التـــاريا 

بظــاهرة العبوديــة أو الــرق. وخــلال العدــور المتــ خرة مــا يســمم بظــاهرة الســبي     
ولأننــا ســنلاح  مــن خــلال تعريفنــا المــوجز والمبســط  ”Cautiverio“ أو الأســر

ي الل ــــة اللاتينيــــة ل ــــل مــــن المدــــطلحين فــــين الأســــر مــــثلا والــــوي يقابلــــ  فــــ
“Captivus”  ي تقـج تحـن رحمـة ات التـ ة مـن ال ائنـ يم ن إطلااـ  علـم أي نوعيـ

ات الإنسـان  هوا السطو الإنساني بالقوة أو الددفة ويدخل ضمن هوو ال ائنـ
الــوي لــو صــادف أو واــج فــي مثــل هــوو الأنشــوطة لأصــبن يعتبــر مــن خــلال 

لأســـــير" إلا أن هـــــوا الأعـــــراف التاريخيـــــة المســـــجلة فـــــي حوليـــــات الأســـــر "با
ةا  المفهوع القديم والمستحدث في الواـن ذاتـ ا وخاصـة فـي الل ـات الأوروبيـ
م أن أصـبن يعنـي فـي  خـر  ر فـ كثر إلـ رة أكثـ دايقا كـل مـ دا وتـ راح يعرف تحديـ
المطــــاف مــــن خــــلال مــــا ســــجلت  بعــــض الحوليــــات الإســــبانية والآثــــار الأدبيــــة 

لأسباب يطول شرحهاا إلاّ أنـ  الأوروبية عامة والإسبانية علم وج  الخدو ا 
بييجــا  شــديد يم ــن اعتبــار هــوا التميــز الــوي عــرف بــ  التــاريا الإســباني مــن 
حيــث تحديــد هــوا المــدلول مــردو إلــم التدــادع التــاريخي الــوي شــهدو البحــر 
ة  واك الإسـبانية المسـيحية والعثمانيـ ين  نـ الأبيض المتوسط بين القوتين العظميـ

زيــد عــن ثلاثــة اــرونا مــن هنــاك تحــدد مــدلول الإســلامية وذلــك علــم مــدار ي
ليعنــي بالتــدايق كــل فــرد مســيحي ب ــض النظــر  ”Cautiverio“مدــطلن "الأســر" 

ريين المسـلمين.  راك الجزائـ اس البحـر الأتـ عن جنسـيت  يقـج أسـيرا فـي ابضـة ريـ
فهــوو النوعيــة البشــرية هــي التــي أصــبحن كتــب التــاريا والحوليــات والأخبــار 
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ة ت ا بمدـطلن والمآثر الإبداعيـ ة ”Cautiverio“ الأسـرنعتهـ ي أيضـا نوعيـ ا تعنـ ا كمـ
ة  تم فيـ  الحجـز طيلـ ة والإطـار الـوي يـ ة المعاملـ ا وكيفيـ ي يتعـر  إليهـ الأسر التـ
مــدة الأســر والتــي  البــا مــا ت ــون تحــن الأر  أو فــي  ياهــب الجــبّ وهــو 
التحديــد الــدايقا لأن الحوليــات الإســبانية تحــدد هــوو الأمــاكن بمدــطلن مــن 

ا الأسـير الإسـباني  ”Mazmorras“ل عربي وهو أص أي "المطامير". واد حـدد لنـ
ال: إن الأسـير  ة فقـ الدكتور صنوصَا الحجم الحقيقي لمثـل هـوو المعااـل الرهيبـ
 البــا مــا تــتم أيامــ  داخــل  ياهــب الجــبّ عمقهــا عشــرون شــبرا وعرضــها تســعة 

ة واحـدة  ومثـل هـوا  (3)وعلوها أحد عشر والتي لا تدخلها الشمس إلا من ثقبـ
الحجــــز والأســــر يبقــــم دائمــــا لا علااــــة لــــ  بالعبوديــــة أو الــــرقا أي أن مدــــير 
ا  الأسير لا يشب  مدير العبدا بل  اهرة الأسر هوو يم ن تحديدها أيضـا ب نهـ
حالــــة عرضــــية أو اســــتثنائية تســــببن          فــــي  هورهــــا عوامــــل  يــــر تلــــك 

اهرة العبوديــة  وهــي  ــاهرة  العوامــل التــي نــت  عنهــا عبــر التــاريا مــا يســمم بظــ
ة  الولاء أو بالوراثـ ا بالدـدفة أو بـ ا إمـ كما نعرف تجعل الوي يقـج تحـن طائلتهـ
يحــدد مدــيرو واــد تعلــم الــروابط التــي تربطــ  بــولي أمــرو أو بســيدو أو بالســلطة 
التــي يعــيت تحــن رحمتهــاا فــي حــين أن الأســير نجــدو مــن هــوو الناحيــة يفتقــر 

منفدـــل عـــن كـــل ســـبب ويعـــيت فـــي  ياهـــب إلـــم هـــوا المدـــير المعلـــوع فهـــو 
اء أو التحـرر  ات أو المطبقـات مدـيرو مجهـول وأملـ  فـي البقـ السجون والزنزانـ

 جد ضئيل.
مـــن الأصـــل  ”Esclavitud“والعبوديـــة تاريخيـــا ينحـــدر مـــدلولها الأوروبـــي  

و  و الآخـر وهـ أو مــن التركيـب المزجـي اللاتينـي الإ ريقــي  ”Sclavus“اللاتينـي هـ

6 
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“Sklavos” و المدــــطلن الــــوي اعتمــــد فيمــــا بعــــد فــــي الحوليــــات العربيــــة وهــــ
ا  ة التـي عرفتهـ الأندلسية ليدبن يعني طائفة العبيد "الدقالبة" لأن  هوو النوعيـ

فهــي نوعيــة فقــدت حريتهــا  ”Esclavitud“بلاطــات الأنــدلس تــدخل ضــمن الــرق 
وصــارت تحــن طائلــة مــن يمتل هــا مـــن هنــاك ت ــون حظــو  التحــرر بالنســـبة 

وح للعبيد ش ب  منعدمة في حين يبقم الأسير أمام  من حظو  العتـق مجـال مفتـ
اك  إذا كان هناك من هو مستعد لفدائ  نقدا حسب ما تحدد الظـروف ومـن هنـ
م ي ـن القدـد مـن  يت كد لنا مرة أخرى أن  اهرة "الأسر" هي  اهرة عرضـية لـ

دي اا ورائهــا اســتعباد البشــر بــل القدــد مــن ورائهــا اــد ي ــون سياســي ا أو ااتدــا
و يشـب   فالأسير في مثل هوو الحـال يسـتعمل كوسـيلة ضـ ط علـم الخدـم وهـ

 إلم حد ما ما ينجم عن القرصنة المعاصرة كاختطاف الأشخا  والرهائن.
و ــاهرة العبوديــة كمــا هــو معــروف  ــاهرة ممعنــة فــي القــدع فقــد تفشــن  

فــي كــل الحضــارات لأنهــا كانــن تشــ ل إحــدى أســس التركيبــات الاجتماعيــة 
ت تي من حيث ترتيب السلم الاجتماعي في أدنم درجةا إن لم نقـل فـي  حيث

ر جـد  حضيض المجتمج ومن هناك كان اتدالها دائما ب ل ما هو دونـي وحقيـ
 وثيق.

د فـي الحضـارات القديمـة  ة   (4)فطبقة العبيـ ة والإ ريقيـ ة والبابليـ كالفرعونيـ
  المشــارع والرومانيــة ت ــاد ت ــون واحــدة حيــث كــان يهخــو علــم عاتقهــا إنجــا

و   تم اسـتخرا  كنـ ا كـان يـ انا وعلـم عاتقهـ ات الزمـ الضخمة التي تتحـدى عاديـ
ة  الأر  بدون ش ر ولا مقابل ودون أدنم الحقوق بل كان ندـيب هـوو الطبقـ
من الحياة هو ما يَسندُّ رمقها من ال واء أو ينقوّع أودها لمواصلة العمـل والعمـل 
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ومرهقـــا حيـــث يعجـــل بالفنـــاء  الـــد وب والـــوي  البـــا مـــا ي ـــون شـــااا ومضـــنيا
ويتطلـــــب البحـــــث المســـــتمر علـــــم البـــــدائل لـــــوا ت ـــــاثرت أســـــواق النخاســـــة 
ا دون  والمتاجرة بالبشر وكان ثمن هوو البضاعة  البا ما ي ون سـعر الفـرد فيهـ
ســـعر الحميـــرا إلا أن هنـــاك نوعيـــة مـــن العبيـــد ربمـــا الأاويـــاء والأشـــداد وذوي 

تزاــــة للقيــــاع بالمهــــاع الخطيــــرة فــــي المواهــــب الخاراــــة كــــانوا يســــتعملون كمر 
الحــروب أو الحراســات المشــددة علــم الملــوك والأبــاطرة حيــث ينعــدع الأمــن 
 والثقة فهم كطرف محايد  لي التحرك والانقياد ولا يناات حين يهمر فيطيج.

كانــــن حــــال العبيــــد فــــي مختلــــ  الحضــــارات القديمــــة ت ــــاد ت ــــون  
ر فينهـــــا لا تتجـــــاو  نوعيـــــة متشابــــــهة وإن كانـــــن هنـــــاك مـــــن مفاضـــــلات تنـــــوك

ا  د علـم مـ د مـن ابـل سـيدوا و لـن حـال العبيـ ا العبـ المعاملات التي يحظم بهـ
ديانات السـماوية فحاولـن المسـيحية مـثلا جاهـدة   هي عليـ  إلـم أن  هـرت الـ
ا  كسر هوا التمايز الطبقي لتجعل من العبد وسيدو مثلا كلاهما كائن حـيا كمـ

اســطة الفــداء ودفــج مســتحقات العبــد عملــن علــم عتــق ال ثيــر مــن العبيــد بو 
التــــي تلاحقــــ  منــــو ســــقوط  فــــي أننشــــوطة الاســــتعبادا كمــــا واصــــلن الديانــــة 
الإســلامية حربهــا علــم مثــل هــوو الفــوارق الاجتماعيــة والعرايــة وجعلــن ميــزان 
التفاضل بين بني البشرا إن كان هناك تفاضلا ينحدـر فـي العمـل الدـالن أو 

لــ  مــن الدــحةا وعملــن الديانــة الإســلامية التقــوى ومــا دون ذلــك فــلا أســاس 
ا عـدة   ا أن تنتظـر ارونـ د وكـان عليهـ جاهدة هي الأخـرى علـم إبطـال هـوا التقليـ
كـــي تختفـــيا ولـــو نســـبياا مثـــل هـــوو الظـــاهرة الأمـــر الـــوي جعـــل العديـــد مـــن 
الحــدود الشــرعية لا ي فــر عنهــا مــثلا إلا بــالعتق وتحريــر الرابــة وهــو الأســلوب 
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و التدريجي الوي انتهج   الإسلاع متفاديا أخو اضية العبيد علم عاتق  والتي لـ
ا عـرف  ورة العبيـد. كمـ تبناها ـ في رأينا ـ ربما لألدقن بالدين الإسلامي سـمة ثـ
التاريا العديد من انتفاضات العبيد من مثل ثورة العبد "اسبرتاكوس" فـي عهـد 

 …الرومان .. وبعدو ثورة الزن  في العدر العباسيا وما إلم ذلك 
هــوو باختدــار شــديد نبــوة عــن  ــاهرتين مــا تــزال البشــرية تعــاني منهمــا  

إلم يومنا هواا وإن كـان ل ـل عدـر  روفـ  إلا أن الاسـتعباد والأسـر لا أعتقـد 
دافج مـن أجـل  أنهما سينعدمان من الوجود لأن سنة الحياة ااتضـن ضـرورة التـ

رث الله البقـــاء لـــوا ســـيظل الاســـتعباد والأســـر مـــن خدـــائ  البشـــر إلـــم أن يـــ
الأر  ومــــــن عليهــــــا ومــــــن هنــــــاك تحضــــــرني مقولــــــة الثــــــائر العبــــــد الرومــــــاني 
ة" وكـولك  "اسبرتاكوس" القائلة : "الإلـ  خلـق الإنسـان والإنسـان خلـق العبوديـ

اس  عمـر بـن الخطـابمقولة  م اسـتعبدتم النـ المسـتن رة لمثـل هـوا الدـنيج "متـ
 …واد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" 

 كما توضحها المدادر التاريخية :( ـ تسمية "الجزائر"  2
يجمج المهرخون القدامم علم أن الجزائر كمدينة وكمواج ج رافي كـان  

فمواعها الاستراتيجي المطل علـم  (5) هورها مب را ويرجج إلم عهد الفينيقيين
البحــر كــان ســببا فــي جلــب انتبــاو واهتمــاع الفينيقيــين لمثــل هــوو البقعــة. فعلــم 

دفــج بهــم الفضــول التجــاري إلــم تتبــج ســواحل البحــر إثــر اســتقرارهم بقرطــا  
جان المتوسط وإنشاء اواعد تجارية نابضة علم طول الساحلا فيهكد المهرخ 

أنــ  علــم طــول ســاحل الجزائــر الحاليــة إلــم  ايــة الم ــرب  (Jean Mazel) مــا ال
الأادـــــم يجمـــــج بعـــــض المتخددـــــين فـــــي الشـــــهون التاريخيـــــة القديمـــــة أن 
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مــن تشــييد موااــج تجاريــة علــم طــول الســواحل المــوكورة القرطــاجيين تم نــوا 
 .Aا أمــا المــهرخ (6)كلــم(   30يقــدر عــددها بمواــج فــي كــل ثلاثــين كلمتــرا  )

Heeren  فينــ  يهكــد بــدورو علــم مثــل هــوا الحضــور الفينيقــي المب ــر علــم طــول
هـــوو الســـواحل ويرجـــج هـــوا الإهتمـــاع إلـــم العامـــل التجـــاري المميـــز للحضـــارة 

فين  بدورو يهكد هوا الحـدث ويشـدد  Jagues Heurganا أما المهرخ (7)الفينيقية 
علــم يقينيــة التواجــد التجــاري  الفينيقــي علــم طــول ســواحل المتوســط ويحــدد 

را ) ين كيلمتـ كلـم( 35هوو الموااج التجارية بمعدل مواج فـي كـل خمـس وثلاثـ
اريا مدينــة يرجــج بدايــة  هــور تــ Moncer Rouissiالأمــر الــوي جعــل المــهرخ  (8)

ا بعـد مـن ابـل القرطـاجيين  وارث فيمـ م العهـد الفينيقـي المب ـر والمتـ الجزائر إلـ
حيـــث يبـــدأ معهـــم تـــاريا مدينـــة الجزائـــر الحقيقـــي. ومـــن خدـــائ  الفينيقيـــين 
والقرطــاجيين أنهــم كــانوا شــعوبا معروفــة بالخدوصــية التجاريــة وهــي خدوصــية  

هم تعتمد التجارة لا العنـ  كما نعرف تتطلب الدينامية والحركة ف انن هيمنت
لـــــوا كثيـــــرا مـــــا اـــــارن بعـــــض المـــــهرخين شـــــعوبا  هـــــرت فيمـــــا بعـــــد إشـــــتهرت 

 بخدوصيتها التجارية من مثل بريطانيا وإمارة البنداية بالقرطاجيين.
ة الجزائــر تظهـر بتســمية   ا فــي المدـادر التاريخيــة القديمـة فنجــد مدينـ أمـ

يحــدد  Antonioبراطــور الرومــاني ونجــد فــي حوليــات الإم Icosiumلاتينيــة وهــي 
شرشــال الحاليــة وبــين مدينــة الجزائــر  (Julien Caesarea)المســافة ال ائنــة بــين 

(Icosium)  نــواك بحــوالي ثلاثــة وســتين مــيلا وهــي مســافة لا تختلــ  كثيــرا عــن 
فـــي  Plinioأمــا المــهرخ  (9)التــي تفدــل اليــوع بــين شرشــال والجزائــر العاصــمة 

فينـــــ  يتعـــــر  بالـــــوكر لقـــــانون  "Historia Natural"      تاريخـــــ  الطبيعـــــي    
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وذلـــك مـــن  cosiumالمســـتعمرة الرومانيـــة الممنـــوح مـــن ابـــل رومـــا لمســـتعمرتها 
اني  ور الرومـ ا هـي الحـال بالنسـبة للمسـتعمرة  Vespasianoطـرف الإمبراطـ مثـل مـ

و معـروف  "Lole"الأخرى المجاورة لها والتي هي  ا هـ ة كمـ ة المل يـ وهـي الإاامـ
فــي حــين نجــد بعــض المــهرخين مــن التــبس  (10) (Juba II)ملــك يوبــا الثــاني لل

ا هـي الحـال بالنسـبة  ل مـ ين المـدينتين والتسـميتين مثـ علي  الأمر فراح يخلـط بـ
ر" فقيدـرية  ا الجزائـ اب "طبو رافيـ ل سير الإسباني الدكتور صنوصَا صـاحب كتـ

 .Icosiumشرشال  ير 
ة المفراــــة بــــين ايدــــرية شرشــــال إلــــم جانــــب هــــوو الإشــــارات التاريخيــــ 

فــــين هنــــاك إشــــارات أخــــرى مســــتوحاة مــــن بعــــض   Icosiumومدينــــة الجزائــــر 
الأســاطير اللاتينيــة والتــي ترجــج ســبب نشــ ة مدينــة الجزائــر إلــم عبــور البطــل 
الأســطوري هراــلا رفقــة عشــرين مــن أتباعــ  بهــوو المنــاطق حيــث كانــن مدينــة 

وهــو  "Eicosin"وأطلقــوا عليهــا اســم  (Hercules)الجزائــر مــن إنشــاء رفــاق هراــل 
وترجج هوو المفاراة الطفيفة إلم النطق اللاتيني الوي حـور  Icosiumاريب من 

وهــوو الإشــارة الأســطورية نجــدها  Icosiumفيمــا بعــد ليدــبن يعــرف          بـــ 
ج  Solinoعند المهرخ  ر هراـل بدـحبة رفااـ  العشـرين واـ الوي يوكر أن  لما عبـ

ة وحدـنوها ول ـي لا اختيارهم علم خ لي  مدينة الجزائر الحالية ف نشـ وا مدينـ
 Ikosinيعـــود الفضـــل فـــي الإنجـــا  إلـــم أي أحـــد مـــنهم أجمعـــوا علـــم تســـميتها 

م  ا بعـد إلـ ر  Icosionوالتي معناها المنشئون العشرونا وتحورت فيمـ وفـي الأخبـ
ان ل ن هـوا التفسـير الخنرافـي كـ (11)التي تعني عشرين  Icosiumاستقرت علم 

ين مـن  اطج مـن ابـل جماعـة مـن المـهرخين المحققـ محل انتقاد شديد ورفـض اـ
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ال   gérard Victorو Cantineau Jacquesوكـولك الأسـتاذ  jean Mazelو Philbertأمثـ
ا كلمـة  Icosiumحيث ادموا دراسة لسانية ول وية لأصل كلمة  وتوصلوا إلم أنهـ

زال لإسـم  "I"لاتينية مركبة تركيبا مزجيا مـن شـقين الشـق الأول  و إختـ والـوي هـ
"Isla"   و اني فهـ ا الشـق الثـ أي  "Gaviotas"الـوي يعنـي  "Kosim"أي "جزيرة " أمـ

والمدـــادر التاريخيـــة القديمـــة والحديثـــة تتحـــدث عـــن الم انـــة  (12)"نـــوارس" 
المتميزة التي كانن تحظم بها "جزيرة النوارس" أي الجزائر من طرف الرومان 

ة كالمعابــد وكــولك حيـث كانــن ااعـدة هامــة تزخــ د مــن المــآثر العمرانيـ ر بالعديـ
صـــك النقـــود واســـتمر حالهـــا المتميـــز إلـــم أن تعرضـــن إلـــم هجمـــات الأميـــر 

الــوي رفــض الإندــياع إلــم رومــاا وفضــل  (Firmus) فيرمــوسالم ربــي المتمــرد 
المقاومــة والتمــرد ف انــن الجزائــر  إحــدى ضــحايا هجوماتــ  ولــم تتواــ  حــال 

حـــد هـــوا الخطـــر بــل اســـتفاان ثانيـــة علـــم مـــا هـــو أدهـــم مدينــة الجزائـــر عنـــد 
وأشـــرس حيـــث كـــان الونـــدل لهـــا بالمرصـــاد ف ـــانوا ســـببا فـــي خرابهـــا ودمارهـــا 
ج الفـتن العربـي  ا إلـم أن اـدمن طلائـ الشب  ال لي ومنو ذلك العهد خبا ذكرهـ
الإســـلامي وكـــان علـــم مدينـــة الجزائـــر أن تنتظـــر حـــدود القـــرن الحـــادي عشـــر 

ود مـ ا يـوكر الميلادي لتعـ ة وجـزرا نشـيطة لبنـي مز نـم كمـ د ااعـدة بحريـ ن جديـ
ع( فــي مســال   "جزائــر بنــي مز نــم " وهــي مدينــة 1094-ع1010) الب ــري

ا كانـن دار ممل ـة  جليلة اديمة البنيان فيها  ثار ل ول مح مة تدل علم أنهـ
لســال  الأمــم وصــحن دار الملعــب فيهــا اــد فــر  بحجــارة ملونــة صــ ار مثــل 

ادع الفسيف ا تقـ م ي يرهـ داع صـناعة لـ ساء فيها صور الحيوانات ب ح م عمل وإبـ
الزمـــان ولا تعااـــب القـــرون ولهـــا أســـواق ومســـجد جـــامج وكانـــن بمدينـــة بنـــي 



 جرائم القرن السادس عشر من خلال وثائق بعض الأسرى الأسبان

 257 

وع  و اليـ م ال ـرب وهـ ا جـدار مـدير مـن الشـرق إلـ مز نم كنيسة عظيمة بقـي منهـ
ون النقـو  والدـور ومرسـاها مـ مون لـ  عابلة الشريعة للعيدين مفد  كثيرة  يـ

ا  م تحولـن فيمـ ا ثـ ة والأنـدلس و يرهمـ عوبة يقدد إليها أهل السفن من إفريقيـ
بعـــد كمـــا هـــو معـــروف إلـــم ااعـــدة لملـــك ابيلـــة الثعالبـــة ابـــل وصـــول الأتـــراك 
زا مـج كـل  ا متميـ العثمانيينا وفي هوو الفترة عرفن مدينة الجزائر نشـاطا تجاريـ

ا ا وخاصـة برشـلونة ومرسـيليا وبـ م المدن الساحلية تقريبـ ا إلـ ليرمو فتحـول مرف هـ
للجزائر بقيادة شـيخهم  (14)ملتقم التجارات العالمية واد تزامن ح م الثعالبة 

( 29سليم تومي مج ادوع الأخوين خير الدين والتي بعد تسـج وعشـرين سـنة )
مـــن الامتنـــاع والتـــردد تقـــج فـــي ابضـــة خيـــر الـــدين الـــوي ســـتعرف معـــ  مدينـــة 

نتدــــارات والم ــــامرات والســــيطرة والقــــوة الجزائــــر تاريخــــا جديــــدا حــــافلا بالإ
ا وسياسـيا مهـد  والعظمة. كما ستعرف الجزائر نظاما إداريا وعسـ ريا واجتماعيـ
اد" أو "دار  دار الجهـ لها السبيل لتدـبن ااعـدة للاسـلاع والمسـلمين تعـرف "بـ

ة  ولعــل  (15)الإسـلاع" أو "عـت لدـو  البحـر" كمــا تسـميها المراجـج الأوروبيـ
نبيــــة هــــي أول مــــن وجــــ  الاتهــــاع إلــــم الجزائــــر كقاعــــدة بعــــض المدــــادر الأج

وا  اا إلا أنهـم نسـوا أو تناسـ للدو  البحرا أو كجهنم لمـن يقـج تحـن طائلتهـ
ة  أن حرفة "اللدوصية البحرية" كانن من ابت ار من تسـميهم المراجـج الأجنبيـ
"بفرســــان مالطــــا" أو التنظــــيم الدــــليبي لفرســــان مالطــــا حســــب رأي المــــهرخ 

Mesnard Pierre (16) اني الـوي أمهـر اني العثمـ . ومن هناك جاء دافج بهجـن الثـ
 هيرا سلطانيا يبين لبعض التابعين للايالة العثمانية احتراف القرصـنة كـرد فعـل 
طبيعــي لحمايــة المســلمينا وهــي حرفــة كمــا هــو معــروف  يــر حرفــة لدــو   12 
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البحــرا ومــن هنــاك كانــن الفرصــة ســانحة لظهــور الأخــوين عــرو  وخيــر الــدين 
ان اللدوصـية ا ا يحترفـ ة أمرهمـ م  (Piratrie)للوان كانا فـي بدايـ وبعـدها تحـولا إلـ

اراصــنة مهمــتهم إنجــاد المســت يثين مــن المســلمين مــن مورســ يين فــارين مــن 
محــاكم التفتــيت بالأنــدلس وجزائــريين وااعــين تحــن نيــر الإحــتلال الإســباني 

ر المسيحيا فلما عظم ش نهما كما هو معروف تاريخيا اسـتدعيا  اذ الجزائـ لإنقـ
مــن الحدــار الإســباني الــوي واجــ  مدينــة الجزائــر فــي عــر  ســواحلها متخــوا 

ااعــــدة متقدمــــة لتشــــديد  (pinon)مـــن إحــــدى جزرهــــا التــــي ينعتونهـــا بالدــــخرة 
الخنـــاق علـــم الجزائـــر ومراابـــة أوضـــاع المدينـــة عـــن كثـــب مثلمـــا فعلـــوا طـــوال 

لمل ــــــان القـــــرن الخـــــامس عشـــــر المـــــيلادي مــــــج  رناطـــــة حيـــــث حاصـــــرها ا
ة  )الإيمـان المقـدس( التـي كانـن فـي  وطـة  Santa Féال اثولي يان بينشاء مدينـ

(La Vega) .رناطة  
وكان علم الجزائريين أن ينتظروا ا تيال حاكم الجزائر سليم تومي علـم  

يــد عــرو  كمــا يهكــد الأســير الإســباني أنطونيــو صنوصــا فــي كتابــ ا ثــم ســقوط 
اريا 1518ان عاع عرو  ارب تلمسان علم يد الإسب اي  29ا ثم وصول تـ مـ

ا  1529عاع   ة الإسـبانية التـيا كمـ ع كحد فاصل للقضاء النهائي علم الحاميـ
ة وخمســين  ا إلا ثلاثـ م يــن  منهـ ة ولـ دميرها كليـ ةا تــم تـ تجمـج المدـادر التاريخيـ

حيــــث واــــج  (Vargas)( وثــــلاث نســــاء واائــــدهم القبطــــان فراــــاس 53جنــــديا )
ن ومـــن هنـــاك دخلـــن الجزائـــر بجـــدارة إلـــم مـــا جمـــيعهم فـــي ابضـــة خيـــر الـــدي

د تاريخهـا ة  اسي رف بعهد "رياس البحر" ليمتـ ة  ا1830إلـم  ايـ اريا الحملـ تـ
 الفرنسية علم الجزائر.
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إلـــم اللاهـــوتي  Botera Benes Juanكـــل المدـــادر الأروبيـــة ابتـــداءا مـــن  
الأســير الــدكتور أنطونيــو صنوصــا الــوي عــانم ويــلات م ــارات سنــجون الجزائــر 

 Miiguel De)فقــة مواطنــ  ال اتــب الإســباني الشــهير  ميقــال دي ثيرفــانتس ر 

Cervantes)  إلـــم  1577مهلـــ  كتـــاب الـــدون خوطي الشـــهير وذلـــك مـــن عـــاع
اع  اريا افتدائــ  عـ ا الــدكتور صنوصــا وثيقـة هامــة وصــ    1581تـ حيــث تــرك لنـ

ة الأسـتاذ جـاك بيـرك  واكا مـرورا بهـهلاء وإلـم  ايـ  Jaque)فيها حال الجزائر  نـ

Berque)  ة التـي لا تقهـر ة القلعـ ر كانـن بمثابـ ة الجزائـ ال لّ يجمج علم أن مدينـ
القوسا وكـولك  وذلك نظرا لحدانتها ومواعها الوي يشـبه  الـدكتور صنوصـا بـ
الاعهـــا وتحدـــيناتها التـــي ســـخر لانجا هـــا العديـــد مـــن الأســـرى مـــن مختلـــ  

ا كا م أنهـ ة بـ عتم الجنسيات مما جعلها مستحيلة المنالا بالإضافة إلـ نـن  هلـ
الفرســان مــن الإن شــارية وأشــرس الشــجعان مــن القراصــنة ولدــو  البحــر لا 
يدـــعب أمـــامهم إدراك أي نقطـــة علـــم طـــول وعـــر  البحـــر المتوســـطا واـــد 
تمـــادى نفـــوذهم إلـــم الولـــو  إلـــم أعـــالي المحيطـــات كـــيدراكهم مـــثلا أرخبيـــل  

ة (Canarias)كنارياس  ة وهيبـ وفـزع حيـث  ف انوا كما تجمج المدادر محل رهبـ
 حلوا.

 :(Sosa)طب رافيا تاريا الجزائر العاع ل سير الإسباني الدكتور أنطونيو صنوصا 
إن كتـــاب الأســـير الإســـباني الـــدكتور صنوصـــا "طب رافيـــا تـــاريا الجزائـــر  

العــاع" يعتبــر مــن الوثــائق النــادرة والهامــة التــي تــرتبط بــالجزائر عاصــمة وشــعباا 
هامــا مــن مراكــز القــرار العثمــاني التركــيا ومحطــة ل ســرى المســيحيينا ومركــزا 

ة لأسـباب عـدة يـ تي  ومواعا متميزا للقراصنة والان شارية. فلهوا ال تاب أهميـ

14 
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وا ويـلات الأسـر فـي  وين عاشـ و مـن الـ في مقدمتها أنّ صـاحب هـوا التـ لي  هـ
ل التـي حظيـن باستضـافتهم سـجون  ر مـن المسـتنيرين القلائـ ا يعتبـ الجزائرا كمـ

ذلــك شــ ن  يــرو مــن مشــاهير ال تــاب الأســبان مــن أمثــال  الجزائــر شــ ن  فــي
ميقــال دي ثرفــانتس لــوا فشــهادة هــهلاء تنعــدُّ وثــائق تاريخيــة لأنهــا صــادرة عــن 
ا  د تقـج عينـ  علـم مـ ي اـ شخ  واع وعن شاهد عيان ومن طرف معاد أو أجنبـ

 لا تقج علي  أعين الأهالي.
لــــد الوليــــد لقــــد ننشــــر كتــــاب  الــــدكتور صنوصــــا لأول مــــرة فــــي مدينــــة ب 

(Valladolid)  وصــاحب ال تــاب كــان اــد تعــر   1612فــي شــهر جــوان عــاع
ل ســـر والإختطـــاف مـــن طـــرف ريـــاس البحـــر الجزائـــريين فـــي شـــهر أفريـــل عـــاع 

بينمـــا كـــان يســـتقل ســـفينة تابعـــة لقراصـــنة مالطـــا رفقـــة مـــائتين وتســـعة  1577
ة الـدكتور صوصـ ا أحـد وثمانين شخدا كلهم واعوا في ابضة الأسرا وكان رفقـ

الي الشـهير  ا الدـليبي ال اتــب البرت ـ الـوي تعــرف  Luis De Sousaفرسـان مالطـ
ا وجـود  الجزائرا وصوصـا مـن خـلال كتابـ  يعـدد لنـ علم ثرفانتس أياع أسـرهما بـ

( مثقفة ما بين رجل دين إلم عالم في الإنسـانيات 62إثنتين وستين شخدية )
 إلم عارف للعديد من الل ات ومن جنسيات مختلفة.

يقول الدكتور صنوصاا وحسب الإحداء الوي انتهم إلي ا كان عـددهم  
اثنـــين وســـتين شخدـــية علميـــة ممـــا جعـــل صنوصـــا أثنـــاء مقامـــ  بالأســـر تتوســـج 
مداركـــ  المعرفيـــة بفضـــل هـــوا الإحت ـــاك المتنـــوع فيـــروي أنـــ  لمـــا افتنـــد ي عـــاع 

كــان فـــي حو تـــ  العديـــد مـــن المعلومـــات الهامـــة والســـرية التـــم جعلهـــا   1581
ا ت اطق بربريـ ة السـواحل بمنـ ا   (Berberia)حن تدرف أوروبا لتطلـج علـم حالـ كمـ
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اع  ا عـ ا لمـوكرات أرسـل بهـ م  1580يسميهاا كما كان الدكتور صنوصا مهلفـ إلـ
ا اريقوريــو الثالــث عشـر  وإلــم ملـك إســبانيا فيليــب الثــاني  (Gregorio XIII)البابـ

(Felipé II) .وإلم بعض الأمراء المسيحيين الآخرين 
ا محقــق أعمــال ال اتــب الإســباني الشــهير ثرفــانتس بيريــث باســطور   أمــ 

(Perez Pastor)  ّفيــوكر أن الــدكتور صوصــاا علــم أعقــاب إطــلاق صــراح ا مــر
بمدريــد وهنــاك ســلم إلــم الســلطات المل يــة العديــد مــن الوثــائق حــول وضــعية 
الجزائــرا كمــا أنســندت لهــوا الراهــب المتخدــ  فــي الإنســانيات واللاهــوت 

مهــاع دينيــة وتربويــة بــبلاط ملــك اســبانيا إلــم أن وافتــ  المنيــة بمدريــد فــي عــدة 
 .1610شهر مارس عاع 

 القيمة التاريخية لهوا ال تاب:
يعــد مــن ( 17)إن كتــاب الــدكتور صنوصــا "طب رافيــا تــاريا الجزائــر العــاع"  

يــة الوثــائق الثمينــة بالنســبة لتــاريا الجزائــر القــديم عامــة والفتــرة العثمانيــة الترك
خاصـــةا كمـــا يعـــد مهمـــا أيضـــا بالنســـبة لأخبـــار الأســـر  والأس ـــرى ومـــن ضـــمنهم 
اب  العديد من المثقفين الوين مروا بالجزائرا ومن هناك كانن أهمية هـوا ال تـ
بال ــة بالنســبة للمتخددــين فــي أعمــال ال اتــب الإســباني الشــهير ميقــال دي 

التاريخيـــة ثرفـــانتس. ف تـــاب صنوصـــا جـــاء عبـــارة عـــن مـــزي  مـــن المعلومـــات 
والأدبيــة وهــو يتشــ ل مــن جــزئين الجــزء الأول ي لــب عليــ  الطــابج التــاريخي 
القددــــي وينقســــم إلــــم بــــابين كبيــــرين بــــاب خددــــ  لتــــاريا ح ــــاع الجزائــــر 
العثمــانيين الأتــراكا وبــاب خددــ  لوصــ  مدينــة الجزائــر العاصــمة الإ فريقيــة 

16 
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عبيــر ال اتــب ومحطــة التقــاء الأجنــاس و ــروفهم فــي الزنــا ن فهــي علــم حــد ت
 بمثابة بابل.

ابج الأدبـي حيـث تعـر  فيـ  المهلـ    اني في لـب عليـ  الطـ أما الجزء الثـ
ا  اة الأسـرى المسـيحيينا كمـ بطريقة حوارية إلم ال يفية التي كانن تمر بها حيـ
ر  اتوا فـي  ياهـب سـجون الجزائـ وين مـ نهم الـ يتعر  بالوكر لشهداء العقيدة مـ

ة الحـوار الوين من بينهم علم وج  الخدـو   ا طريقـ المسـيحيون الإسـبانا أمـ
ال  ين مـن أمثـ ين المهلـ  وأحـد الأسـرى الحقيقيـ في هوا الجزء ف انن تـدور بـ

و اونثاليـث دي طـوريس  د الإسـباني أنطونيـ  (Antonio Gonzalez de Torrés)القائـ
.. ل ــــن الفدــــل الآخــــر (Jeronimo Ramirez)أو القبطــــان خيرونمــــو راميــــراث 
الجزائـــريينا أو رجـــال الزوايـــا حيـــث يتخـــو مــــن  فنجـــدو يخددـــ  للمـــرابطين

ا فـي  (Hamud)المسمم حمود  ة الإسـلامية طرفـ دين للديانـ وهو ابن لأحد المرتـ
 الحوار..

اب   ر مقـدع هـوا ال تـ اك اعتبـ أن  Don Ignacio Bancer Y Landauerمـن هنـ
ة سـجلها الـدكتور  ايمة الحقائق الواردة في هوا الفدل تعود إلم شـهادات حيـ

ة الشـفوية صنوصا  م يعتمـد الروايـ ا أنـ  يـوكر ب نـ  لـ واو بعـض الأسـرىا كمـ مـن أفـ
فقـــط بـــل اعتمـــد بعـــض المدـــادر التاريخيـــة المعروفـــة كوصـــ  إفريقيـــا لليـــون 

ة  (Juan Leon Africano)الإفريقـي  و وج رافيـ ومدـادر أخـرى اديمـة كـ لواح بلينيـ
الج رافيــة كــل هــوو المدــادر أســعفت  فــي تحديــد الموااــج   (Estrabon)اســتربون 

 الطبيعية والساحلية للجزائر منو عهد الرومان.
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أمـــا فيمـــا يتعلـــق بال يفيـــة التـــي أصـــبحن فيهـــا الجزائـــر تحـــن الإيالــــة  
العثمانيــة التركيــة فيظهــر أن المهلــ  اعتمــد شــهادات حيــة اســتقاها مــن بعــض 

 الإن شارية أو القراصنة أو الأتراك.
( فدــلا 41وأربعــين )بعــد هــوا نجــد الــدكتور صنوصــا يخدــ  واحــدا   

للحــديث عــن كــل أنــواع الحيــاة الإجتماعيــة وعــادات الجزائــر ل ــن مــا يلاحــ  
عــــن هــــوا الجــــزء المخدــــ  للجزائــــر أنــــ   ــــل بعيــــدا نســــبيا عــــن اهتمامــــات 
ة لفدـول   ا عـدا بعـض الترجمـات الجزئيـ نهم والمحـدثين مـ الدارسين القدامم مـ

ارة الإســتعمارية ربمــا والمجــزأة اضــطلج بهــا بعــض الفرنســيين بت ليــ  مــن الإد
ا والتـي مـن المم ــن  وي عليهـ ا الإسـتفادة مـن المعلومـات التــي تحتـ القدـد منهـ

و  .Berbiggerأن ت ـــون ذات أهميـــة بالنســـبة لل ـــزاة الفرنســـيين فقـــاع كـــل مـــن 
Monnerou  بترجمــة أجــزاء  هــرت تباعــا فــي المجلــة الإفريقيــة المجلــدينXIV 

 …M.de Grammontااع بترجمت  كما  هر جزء خا  بدايات الجزائر   XVو
ا    اب مـن الدارسـين فيظهـر أنهـم الـّة فنجـد تقريبـ أما المهتمون بهوا ال تـ

مــن الأســماء البــار ة التــي اهتمــن  gerges Camamis (18)و Albert Masكــلا مــن 
بهــوا الأثــر. فــالأول كــان اهتمامــ  ب تــاب صنوصــا القدــد منــ  اســتنتا  بعــض 

ائرا أمــا الثــانيا وربمــا الأهــما فقــد تعــر  الحقــائق حــول حيــاة الأســرى بــالجز 
بالدراســـة والنقـــد والتحليـــل ل ـــل الفدـــول المتعلقـــة بتـــاريا الجزائـــر وكـــولك 
الجانب الإنتو رافي والعادات والنظاع السياسي والعسـ ري والأمنـيا وكـولك 
ا أرعبـن لقـرون عـدة كـل  ر التـي طالمـ الوص  العمراني لمدينة يقال لها الجزائـ

ب وروبــا مــن بريطانيــا إلــم البندايــة تــزرع فــي أوســاطهم الهلــج  القــوى المســيحية

18 
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المتواصــل إلــم  ايــة المحــيط الأطلســي وإلــم حــدود الأراضــي البــاردة بيرلنــدا 
والتــي اــاع بهــا اراصــنة الجزائــر باختطــاف ثمانمئــة أســير بــدون عنــاء يــوكر وتــمّ 

 .Camamisبيعهم في أسواق الجزائر كما    يوكر 
ن يعتبــر الجزائــر كالهنــد أو البيــرو بالنســبة لإســبانبا. إن البــاب العــالي كــا 

الأمــر الــوي دفــج بــبعض ال تــاب المســلمين مــن أمثــال محمــد التلســماني مــن 
ج صـوت   رة" أن يرفـ اب "الزهـرات النيـ رجالات القـرن السـادس عشـر ومهلـ  كتـ
عاليــا ومــدويا مــن شــدة الزهــو بهــوو الإنتدــارات ويعلــن اــائلا: "الندــر لــك يــا 

فمثــــل هــــوو  (Infièles)جعان التــــي ضــــمخن ترابــــك بــــدماء ال فــــر جزائــــر الشــــ
ال بريــاء دفعــن بال اتــب الإســباني الشــهير أســير ســجون الجزائــر ميقــال دي 

مســميا الجزائــر  "Persiles Y Sigismunda"ثرفــانتس إلــم أن يــرد عليــ  فــي ادــة 
 "الشرسة والأكثر توحشا علم طول ساحل البحر المتوسط".

ا فنجــدو يقــول حــول ا ــدَع مدينــة الجزائــر أنهــا تــدخل أمــا الــدكتور صنوصــ 
ضــمن ولايــة إفريقيــا المســماة موريطانيــا القيدــرية علــم ســاحل المتوســط علــم 

 "Iol Cesarea"درجــــة أو أكثــــر الــــيلا ويــــوكر أنهــــا كانــــن تســــمم  37ارتفــــاع 
ج فيـ   ا هـوا الخطـ  الـوي واـ ة وربمـ التسمية التي أثبتنا  عدع صـحتها فـي البدايـ

اني الدكتور  ر  Estabonصنوصا جاءو من المهرخ الرومـ الـوي حـدد مرسـم الجزائـ
لأن  Cesarea Iolبمواــج موريطانيــا القيدــرية التــي يطلــق عليهــا الرومــان تســمية 

هــوو البقعــة لهــا خلــي  شــبي  بخلــي  جزائــر  القــرن الســادس عشــر والإلتبــاس 
ر ج الجزائـ ا جـاء مـن تشـاب  مواـ ا سـبق وأن ذكرنـ ين كمـ فـي  حسـب رأي المحققـ

ان تسـمية  ا الرومـ القرن السادس عشر وشرشال الرومانية والتي كان يطلق عليهـ
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Iol Cesarea  أمــا تســمية الجزائــر أيــاع الرومــان فهــي كمــا حــددنا فــي البدايــة .
Icosium  ر الرومانيــة  معتمـدا فــي م يــروح الـدكتور صنوصــا مـوكرا بتــاريا الجزائـ ثـ

قــول إن ســ ان هــوو المدينــة في  Aulo Glioذلــك معلومــات المــهرخ الرومــاني 
علــــم العهــــد الرومــــاني كــــانوا رومــــانيين فــــي اــــوانينهم حتــــم النخــــاعا وكــــولك 
تقاليــدهم وعــاداتهم وحفلاتهــم ول ــتهم ومعــاملاتهم وعمــرانهم وألعــابهم وحتــم 

ة رومـا… لباسهم ا بعـد إلـم … إنهـم جـزء لا يتجـزأ مـن مدينـ ا يتعـر  فيمـ كمـ
 Gensericoع بقيـــــادة كـــــل مـــــن  427 ـــــزو الونـــــدال للجزائـــــر الرومانيـــــة عـــــاع 

اع  Guntharioو ي عـ اع الإمبراطـور 697إلم أن يدل إلم ذكـر الزحـ  العربـ ع أيـ
Leoncio. 

أمــا فــي الفدــل الثــاني فيتعــر  الــدكتور صوصــا إلــم الح ــم الإســلامي  
د مـن الخسـائر  م العديـ ة حسـب رأيـ  إلـ موضحا كي  تعرضن إفريقيا مـن جرّائـ

ذلــك الواــن أخــوت الجزائــر تســميتها الحاليــة وكــولك إســبانيا ويــوكر أنــ  فــي 
ة  ول بـ ن هـوو التسـمية العربيـ م القـ الدالة علم صي ة الجمج لجزيرة ويخل  إلـ

فـــي الل ـــة الإســـبانية  "Argel"اشـــتقن أو نحتـــن منهـــا التســـميات الأوروبيـــة كــــ 
 في كل من الإيطالية والفرنسية. "Algérie"و
ة والظـ  الجزائر أما الفدل الثالث فيق  فيـ  ال يفيـ روف التـي أحاطـن بـ

لتقــج تحــن ح ــم ممل ــة تلمســان وذلــك علــم إثــر صــراع بينهــا وبــين بجايــة 
التابعــة  نــواك للحفدــيين بتــونس الأمــر الــوي أجبرهــا علــم إعــلان الطاعــة إلــم 
ســلطان تلمســان وبعــدها مباشــرة يشــرع فــي ســرد الزحــ  الإســباني واحتلالــ  

وهران وبجايــة مــن طــرف القائــد  ع الأمــر 1509وذلــك عــاع  El Cond Navaroلـ
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الــوي حمــل الجزائــر علــم طلــب الحمايــة كمــا يــوكر الــدكتور صنوصــا مــن شــيا 
عربــي مــن شــبوخ المتيجــة والمســمم ســليم تــومي ليحمــيهم مــن سياســة الهيمنــة 

 الأسبانية.
ة   ة العثمانيـ أما الفدل الرابج فيوكر في  كي  واعن الجزائر تحن الإيالـ

ا شـجج علـم هـوا التركية ويرجج ذلك إلم الد دبير وإنمـ دفة وليس إلم سابق تـ
ة  ريين علـم التضـامن مـج الامبراطوريـ ا حمـل الجزائـ البقاء المجيء الإسـباني ممـ
ا  ر فيمـ ور الجزائـ ولي أمـ دين علـم تـ ر الـ العثمانية كما ساعد الأخـوين عـرو  وخيـ

وفــي هــوا الفدــل يتعــر  صنوصــا لحــادث ا تيــال الشــيا ســليم تــومي … بعــد
 تم علم يد عرو  ثم يواصل سردو لتاريا دايات الجزائر.ويهكد علم أن  

أمــا الفدــل الخــامس وإلــم  ايــة العاشــر فقــد تعــر  فيهــا الــدكتور صوصــا …
إلـــم وصـــ  الجزائـــر كالقلعـــة مـــن الـــداخل مـــداقا فـــي تعـــداد المراكـــز الأمنيـــة 
لرجــــال الســــلطة وبيــــوت الدــــناعات الحربيــــة والبحريــــة وكــــل أنــــواع الموااــــج 

تتحدــــن بهــــا هــــوو المدينــــة التــــي لا تقهــــر  فيدــــ  مواعهــــا الدفاعيــــة التــــي 
حيـــث  هـــر  « Arco de Ballestra »الج رافـــي الـــوي يشـــبه  بقـــوس منجنيـــق 

المدينــة يمثلهــا القــوس وهــو يت ــ  علــم هضــبة وعــرة المســالك يتــدر  علوهــا 
إلــم أن يتحــول إلــم م ــان شــاهق منيــجا وأمــا واجهتهــا البحريــة فهــي محدــنة 

رّ والجــّ  وطــول دورتــ  تزيــد عــن ألــ  وثمانمائــة اــدع بدــور عــال بنــي بــالآج
ة اـدع ) ة  لاف وأربعمائـ (ا 3400ويبلغ طول مجموع سورها المحيط بها ثلاثـ

أما من الفدل السادس إلم العاشر في تي التعداد المطول والدايق ل ل منافـو 
الجزائــر وبوّاباتهــا التّســجا وكــولك محارســها المتمثلــة فــي الأبــرا  المطلــةا ثــم 
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دــ  الخنــدق القــديم الحــامي للجزائــر والــوي يبلــغ عرضــ  ســبعة عشــر اــدما ي
مــج ذكــرو للمــدافج المندــوبة فــي كــل ركــن وبــر  مــن أبــرا  المراابــة ســواء عــن 
اـــرب أو عـــن بعـــدا ويظهـــر مـــن خـــلال وصـــ  الـــدكتور صوصـــا الـــدايق لهـــوو 
الأمــاكن الحسّاســة فــي مدينــة الجزائــر الهــدف مــن إعطــاء تفاصــيلها وتعــدادها 

عيتهــا هــو تزويــد المســيحيين فــي أوروبــا ب ــل تفاصــيلها علّهــا تســهل لهــم ونو 
ال بعـض  مهمة اجتياحها أو التحضير المح م ل زوهاا فيـوكر علـم سـبيل المثـ
رايس ع ل ـ  علـي التـي  ة الـ اء كياامـ الموااج الهشّة التي يسهل ااتحامها دون عنـ

ا د ا المسـيحيون لأدركوهـ و ااتحمهـ ال لـ ون أي خسـارة يدفها ب نها سـهلة المنـ
تــوكرا وفـــي م ــان  خـــر نجــدو يشـــير وكــ ني بـــ  يحــاول إ الـــة الهلــج عـــن بنـــي 
و مـن  ا لا تخلـ ة فينهـ ة وإن بـدت محدـنة ومنيعـ جلدت  مـن كـون أن هـوو المدينـ
و  ا بسـهولة لـ نقاط ضع  فتوجد بها بعض الموااج الهشـّة التـي يم ـن اخترااهـ

لينـــة وســـهلة للتهـــديم تســـتخدع المتفجـــرات مـــثلا  لأن مـــادة بنائهـــا كمـــا يهكـــد 
والإختــراقا ثــم يــوكر بــ ن المدينــة لا تخلــو مــن العديــد مــن الأنفــاق المنتشــرة 

 بحدائقها والموصلة إلم وسطها.
نجـــد معظـــم وصـــ  الـــدكتور  (XI)وابتـــداءا مـــن الفدـــل الحـــادي عشـــر  

صوصـــا لمدينـــة الجزائـــر يندـــبّ علـــم الحيـــاة الإجتماعيـــة وعـــادات ســـ انهاا 
ة  والملفن للانتباو هو ر المتجانسـة والقاطنـ ة  يـ تعدد النوعيات العراية والدينيـ

كلهــا فــي هــوو المدينــة التــي تحولــن حســب رأي صوصــا إلــم مــا يشــب  "بــر  
بابـــــل" تاريخيـــــاا وهنـــــا نجـــــدو يتفـــــق مـــــج رفيقـــــ  ال اتـــــب الشـــــهير ثرفـــــانتس 

Cervantes) الــوي يهكــد هــو بــدورو فــي مهلفاتــ  التــي تتحــدث عــن الجزائــر عــن )
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نهم مثل هوا الخل ا بيـ اهم فيمـ م التفـ يط العراي والل وي وأن الجميج توصلوا إلـ
انتس أن مـن خاصـيات  ا يضـي  ثرفـ دون أن يفر  طرف علم الآخر ل ت ا كمـ
ا ويشـترى بسـهولة" وهـي شـهادات  مدينة القراصنة هوو "أن كل شيء يباع فيهـ
تعاضدها شهادات الدكتور صوصا وبعـض الأسـرى الأخـرين. فالـدكتور صوصـا 

لــــم تحديــــد النوعيــــات العرايــــة المتعايشــــة فــــي هــــوو المدينــــة البحريــــة يركــــز ع
فيقـــول:" إنهـــم بدـــفة عامـــة عـــرب وأتـــراك ويهـــود بالإضـــافة إلـــم المســـيحيين 
المت اثرين من مختل  الجنسيات والوي يوجد معظمهم تحن الأر  ضـمن 
الأســرى وبعضــهم فــوق الأر  يمــارس حيــاة الرايــق واــد حــدد عــددهم تقريبــا 

دين 25000ة وعشرين أل  أسير )بحوالي خمس ( يضاف إليهم التجـار الوافـ
ارة"ا وحـين يتعـر   ر اـ ة  يـ امتهم بهـوو المدينـ ر إاـ ي تعتبـ ة والتـ اع مختلفـ من بقـ
ا  ر فيننـ ة الجزائـ ة سـ ان مدينـ ر لنوعيـ د أكثـ الدكتور صوصا في مهلفـ  إلـم تحديـ
نجـــــدو يقســـــمهم إلـــــم أربعـــــة أصـــــناف: "الدـــــن  الأول هـــــو صـــــن  الأهـــــالي 

والدــــن  الثــــاني هــــم: القبائــــل أو البرابــــرة  "Baladies"ن أو البلــــديين الأصــــليي
أو  "Alarbes"النــا حين إلــم المدينــة مــن الجبــالا والدــن  الثالــث هــم: العــرب 

البــــدو النــــا حين مــــن الدــــحاريا وأمــــا الدــــن  الرابــــج فهــــم: الموريســــ يون 
طائفـــة الوافـــدون مـــن  رناطـــة وأرا ـــون وبلنســـية واطالونيـــاا ولمـــا يـــوكر هـــوو ال

ال لـ : المـدجنون  النا حة من الأندلس المنهزمة يدنفها إلـم اسـمين: اسـم يقـ
"Mudejares"  :وأ لـــبهم مـــن منـــاطق الأنـــدلس ك رناطـــة وماجاورهـــاا والآخـــرون

ا وت لـب علـم  اطق شـمالية كبلنسـية وأرا ـون واطالونيـ ث ريون ومعضمهم مـن منـ
ن ولــدوا باســبانيا أو ســيماهم الشــقرة وطــول القامــة. فيقــول: "مثــل أولئــك الــوي
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نهم فـي  ادموا من هناك ويلبس ههلاء النا حين من الأندلس كالأتراك ويوجد مـ
 مدينة الجزائر ارابة أل  بين".

فــي حــين نجــد المهلــ  لمــا يتعــر  للجاليــة المســيحية التــي اعتنقــن   
ة  ة بال يفيـ الإسلاع بيرادتها يحدد لنا بعض مواصفاتها الدايقة والهامة والمتعلقـ

تــي تــتم بهــا مراســيم اســتقبال مثــل هــوو النوعيــة داخــل الجماعــة الإســلامية  ال
م  ا ثـ فالمعتنق للاسلاع يقول: "يفر  علي  في بادئ الأمر أن يلبس لباسـا تركيـ
يقدمون  إلم العامة وهو يحمل سهما في يدو كيشارةا ويطوفون ب  علم صـهوة 

ويتمثـــل فـــي  جـــواد تحـــن أن ـــاع المزاميـــر". وهنـــاك وجـــ   خـــر لهـــوو الطقـــوس
مراســيم الختــان أو "الطهــارة" والتــي تــتم بــالإكراو حســب رأيــ  وتقــاع فــي الليــل 
ويســتدعي للقيــاع بهــوا العمــل أحــد اليهــود المتخددــينا ثــم لا ينســم صوصــا 
أن  أثناء إاامة هوا الحفل ال بير تسمج ترديدات "لا إل  إلا الله محمـد رسـول 

تفــد علــم هــوا المســلم الجديــد. أمــا  الله" وبعــدها يــوكر الهــدايا ال ثيــرة التــي
النســـــاء المســـــيحيات اللـــــواتي يعتـــــنقن الإســـــلاع فالـــــدكتور صوصـــــا يخدـــــهن 
ا مـن  اء بهـن ي ـون أاـل تنوعـ را لأن الإحتفـ بالوص  أيضا دون أن يسترسل كثيـ
الإحتفـــاء بالرجـــال حيـــث يطلـــب مـــنهن فقـــط الإ تســـال ادـــد التطهـــر وإاامـــة 

 ن أسماء عربية بدل المسيحية.الدلاة وا  ناصية الشعر ثم يطلق عليه
ين الـدكتور صوصـا يخددـها    ة فـ ة النهايـ أما الفدول الأخـرى إلـم  ايـ

وين هـم مـن  ادة مـن اراصـنة وصـبائحية الـ اة القـ اة العسـ رية  كحيـ لوص  الحيـ
أصــــل تركــــي ولهــــم الحريــــة فــــي التملــــك والميــــراث ويســــهرون علــــم حراســــة 

 لــبهم مــن أبــاء مســيحيينا  الــداياتا وأمــا الدــن  الآخــر فهــم الان شــارية وأ
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ين القراصـنة فيـوكر علـم سـبيل  كما يشير إلم التنافس الشديد القائم بينهم وبـ
رايس صـالن فسـن لمـرات عـدة المجـال  ن الـ ا ابـ رايس محمـد باشـ المثال أن الـ
نفس الـدورا وكــولك  ة القراصـنة والقيــاع بـ للان شـاريين للااـلاع فـي البحــر رفقـ

لعبــون فــي بعــض الأحيــان دور الإن شــاريين الحــال بالنســبة للقراصــنة الــوين ي
ا  ائم أينمـ ر بال نـ ريقين ادـد الظفـ ولعل مثل هوو الإشارة سببها التنافس بين الفـ

 وجدت وكي  ما كانن.
هــوا بييجــا  شــديد محتــوى هــوا ال تــاب الهــاع الــوي يعتبــر شــهادة حيــة عــن  

 مدينة الجزائر خلال القرن السادس عشر الميلادي.
 :استنتاجات تاريخية

بعــد هــوو اللمحــة التاريخيــة عــن تــاريا الأســر ودور الجزائــر كســيادة   
واـــوة ضـــاربة فـــي البحـــر الأبـــيض المتوســـط منـــو مطلـــج القـــرن الســـادس عشـــر 
الميلادي يستنت  الباحث العديد من الحقائق الموهلة التـي تتجلـم فـي الـدور 
ر علـم أعقـاب انت ـاس الحضـارة العر  ة العظيم الوي اضطلعن بحمل  الجزائـ بيـ

شــــراا و ربــــا كســــيادة بحريــــة فرضــــن توا نــــا بــــين ضــــفتي المتوســــط الشــــمالية 
والجنوبيـــــةا ولعبـــــن دورا حاســـــما فـــــي التدـــــدي لإيقـــــاف الهيمنـــــة التوســـــعية 
الإنتقاميــة الدــليبية التـــي شــرع فـــي التخطــيط لهـــا منــو الحـــروب الدــليبية ثـــم 

ة المسـيحية الإسـباني ر توجن بالهجمات المتتالية من ابل الإمبراطوريـ ة علـم إثـ
عا ومرورا ب ولم تمركزات هوو الهجمـات فـي كـل 1492سقوط الأندلس عاع 

مـــن وهـــران والجزائـــر وبجايـــة إلـــم  ايـــة تـــونس كانـــن اـــوة الجزائـــر فـــي هـــوا 
 المعترك الساخن يلخدها بعض الباحثين الأوروبيين في ثلاثة محاور أساسية: 
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قـــة النابعـــة مـــن المحـــور الأول: يتمثـــل فـــي الح ـــم القـــوي والســـلطة المطل -
 استقلال القرار المهيد باستمرار من طرف الباب العالي.

المحــور الثــاني: يتمثــل فــي القــوة العســ رية الضــاربة والمت ونــة مــن تركيبــة   -
بشــرية محترفــة مشــ لة مــن ان شــاريين مــدربين يــها رهم فــي مهــامهم الدفاعيــة 

ر مـن المناسـبا ر ت ـاث  شـعبي أثبـن فـي كثيـ ت اسـتحالة عن عاصـمتهم الجزائـ
 دحرو.

المحــــور الثالــــث: القــــوة البحريــــة الضــــاربة فــــي أعمــــاق البحــــر المتوســــط  - 
والمحــيط والمنشــ لة مــن اراصــنة محن ــين تجلــب بفضــلهم ال نــائم والأســرى 
ا أسـس  التي تعود علم الدولة بالرفاهية والإستقرار. أما مهمتهم التـي مـن أجلهـ

هـــو الحـــر  الشـــديد علـــم تنظـــيمهم فهـــو كمـــا تحـــددو المدـــادر التاريخيـــةا 
حمايــة أمــن الــبلاد والعبــاد ومراابــة شــواط  وســواحل التــراب الجزائــري مــن أي 
خطــر مهمــا كــان مدــدرو اــد يشــ ل تهديــدا أو خراــاا بــل يدــل الحــد بهــوو 
القــوة إلــم مطــاردة ومدــادرة ممتل ــات العــدو إلــم  ايــة موااعــ ا مــج الحــر  

مدــطلحات فــي اــاموس هــوو  علــم ت ديبــ  لــزرع العبــرةا لــوا  البــا مــا تســتعمل
ة كنـوهب  ونخـر   "ir"الطائفة البحرية كما يقول أحد الباحثين في أفعال حركيـ

"salir" .إلم القرصنة وهو وج  من وجوو الواجب الأمني 
ر    ر الـوي لعبتـ  الجزائـ ا بالـدور الخطيـ أما الإستنتا  الثاني فيتعلق دائمـ

مخيـ  مـن طـرف المراجـج في هوو الفترةا ول ن هـوو المـرة يمثلـ  الدـمن ال
ة المسـ وت عنـ   ارة بمثابـ العربية والتي ربما اعتبرت مثل أعمـال القرصـنة الجبـ
فلــيس هنــاك مــن الوثــائق المســجلة فــي شــ ل حوليــات رســميةا ولا مــوكرات 
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ر كـون  ر المحيـ لرياس البحرا ولا حتم من طرف رجال الثقافة والعلم وهو الأمـ
انة الحرب را والتـي شــهد هـوا التطـور المـوهل فـي الترسـ ا الجزائـ يــة التـي امتل تهـ

ا عـد ة مـ ة العربيـ ا صـدى فـي السـجلات التاريخيـ اا لا نجـد لهـ  االخدـم بعظمتهـ
ا تركـ  الطـرف  و اـيس بمـ الشيء القليل الـوي لا يلبـي حاجـة الباحـث والـوي لـ
الآخــر المنــاهض كالاســبان أو الفرنســيين أو الأنجليــز أو حتــم البرت ــاليين لعــدَ 

هــوو الوثــائق القليلــة وهــي تحــدثنا عــن الممارســة البحريــة جــد ضــئيلا كمــا أن 
العظيمــة التــي اضــطلعن بهــا الجزائــر لا ت شــ  لنــا عــن أي تطــوير حــدث أو 
أي تجديـــــد  أو ابت ـــــارات حدـــــلن فـــــي دور الدـــــناعات البحريـــــة الخاصـــــة 
بـــالتجهيزات أو المعـــدات بـــالر م مـــن كونهـــا كانـــن تعتبـــر حجـــر الزاويـــة فـــي 

مناهضــة لســيادة الجزائــر  هــوو الأطــراف التــي كانــن الدــراع مــج الأطــراف ال
دائمـــة الســـعي لتطـــوير ترســـانتها الحربيـــة والبحريـــة وهـــو مـــا يفســـر تـــرجين كفـــة 
الدـــراع فـــي النهايـــة لدـــالحها ضـــد كـــل مـــن البـــاب العـــالي وحليفتـــ  الطبيعيـــة 

 الجزائر.
ومــن الاســتنتاجات المثيــرة أيضــا هــو الســ وت شــب  التــاع مــن طــرف   

بيــة عــن وضــعية العــواب والتشــريد والأســر التــي كــان يتعــر  لهــا المدــادر العر 
الجزائريـــون خاصـــةا والمســـلمون عامـــة علـــم أيـــدي اراصـــنة ولدـــو  البحـــر 
داءا مـن الحـروب  المالطيين والإيطاليين والاسبان والفرنسيين وما إلم ذلك ابتـ
الدـــليبية ومـــرورا بحوليـــات الأنـــدلس الم ســـاويةا فلـــيس هنـــاك جـــرد ل عـــداد 

رية المشـــردة فـــي مختلـــ  شـــواط  المتوســـط الشـــمالية منهـــا علـــم وجـــ  البشـــ
اثتهم أو فـديهم   نهض لنجـدتهم حمـلات إنسـانية لإ ـ الخدو ا كما أنها لم تـ
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كــــالتي شــــهدتها أوروبــــا منــــو القــــرن الثــــاني عشــــر المــــيلادي حيــــث تــــوكر لنــــا 
المدــادر الأوروبيــة أن المســيحيين اــد شــرعوا فــي التف يــر فــي اضــية افتــداء 

م منــــو الحــــروب الدــــليبيةا وكــــولك منــــو صــــراعاتهم مــــج المســــلمين أســــراه
بالأنــدلسا فيــوكرون أن أول تنظــيم دينــي وربمــا سياســي أيضــا اــد أنشــ  لهــوا 
ال ــر  كــان ذلــك الــوي شــهد المــيلاد بفرنســاا وبالتحديــد فــي إحــدى كنــائس 

الوث الفـداء المقـدس"                              اريس وسـمي "بثـ  La santa) بـ

trinidad y Redencion)  ع واــد جــاء هــوا التنظــيم بنــاء علــم 1192وذلــك عــاع
ا  و المـدعو جـان دي ماطـ ف رة أحد الفرنسيين المتعدبين لدين  المسـيحي وهـ

(Jean de Matha واــد ســارع البابــا )Inocento III  إلــم مباركــة هــوا الدــنيج عــاع
ا كـو 1198 وال ع فشرع في نشر دعايات  المسمومة في أوساط أوروبـ كرو ل هـ

التــي يتعــر  لهــا الأســرى المســيحيون فــي بــلاد الإســلاعا وكــان أ لــب هـــوو 
القدــــ  المبــــالغ فيهــــا مــــن نســــ  الخيــــال وذلــــك ادــــد الوصــــول إلــــم أحــــد 
الهــــدفين وهمــــا: تشــــوي  الإســــلاع والمســــلمين واــــوتهم العســــ رية الشــــيطانية 

ا ة لت ـون التبرعـ ة الدينيـ ارة الحميـ ت أكثـر حسب رأيهـما اسـتجداء العطـ  وإثـ
ودائمــةا الأمــر الــوي جعــل بعــض البــاحثين الأوروبيــين الموضــوعيينا إلــم حــد 
اذ الفرنسـي  ماا يستن رون مثل هوا الق  الخرافي واد تدـدى لهـهلاء بالإنتقـ

Langier de Tassy  ع حيـــث أن ـــر علـــم رجـــال هـــوو التنظيمـــات  1724عـــاع
ا الدينية المتعدبة والم رضة مثل هوو الدعايات المفضوحة وال اا كمـ مبالغ فيهـ

يهم مـن  Peyssonnelتددى لهوو الدعايات  الوي يوضن ب ن الأتراك المشار الـ
طرف رجال الدين ليسوا بهوو البشاعة من اللاإنسانية التي لا تح مها اوانين 
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دينا ويرجـج مثـل  محورا من كل هوو القد  المسمومة التي يفتعلها رجال الـ
ف رجـــال الـــدين ضـــد المســـلمين هـــوا الحمـــاس والإ ـــراب والمبال ـــة مـــن طـــر 

الأتراك والجزائريين إلم طمعهم الشرو في الحدول علم المزيد مـن التبرعـات 
 المالية من طرف ذوي النفوس المسيحية الرهيفة.

أمـــا التنظـــيم الـــديني السياســـي الـــوي ســـخر لـــنفس ال ايـــة  أي  ـــوث   
رو ( مـــن طـــرف المـــدعو بيـــدBarcelonaالأســـرى فقـــد شـــهد مـــيلادو ببرشـــلونة )

ة 1223( وذلك عاع Pedro Nolasco)نولاس و   عا وكـان هـوا التنظـيم فـي بدايـ
 هــــورو لائ يــــا لا علااــــة لــــ  بالــــدين  أي علــــم شــــاكلة المنظمــــات الإنســــانية 
م تنظـيم مهــم  ةا ل نـ  بعـد  مــن ادـير تقمـ  شخدـية دينيــة ليتحـول إلـ الحاليـ

تنظـــيم ع حظـــي هـــوا ال 1132(ا وفـــي عـــاع Merced)مـــن ابـــل القديســـة مرثيـــد 
انتيااو دس أرااــون ) ( الــوي منحــ  أول  Santiago de Aragonبمباركـة الراهــب سـ

كنيســــةا وعلـــــم إثـــــر هـــــوا الدـــــنيج جــــاءت مباشـــــرة مباركـــــة البابـــــا اريقووريـــــو 
اع Gregorio IXالتاسج) (وبواك تحول التنظيم اللائ ي إلم تنظيم ديني رسـمي عـ
ر مواوفـ 1308 بانيا عا واد كان نشاط هوا التنظـيم    الخطيـ ا علـم إسـ ا تقريبـ

 وإيطالياا فالأول علم سبيل المثال اعتنم بشهون فرنسا وكل مال  علااة بها.
بالإضـــافة إلـــم هـــوين التنظيمـــين الـــدينيينا  هـــرت تنظيمـــات أنخـــرى   

لــــنفس ال ــــر ا وهــــو تشــــوي  صــــورة المســــلم الجزائــــري والتركــــي علــــم وجــــ  
اءا ل ـن هـوو الخدو ا وتهويل أعمالهما المتوحشة تجـاو المسـيحي ين الأبريـ

المـــرة  هـــرت فـــي شـــ ل تنظيمـــات علميـــة وتبشـــيرية والتـــي رافقـــن كمـــا هـــو 
معــروف  الحمــلات الدــليبية علــم الجزائــر إبتــداءا مــن القــرن الســادس عشــر 
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المــــــيلادي مــــــج ال اردينــــــال الأســـــــباني المشــــــهور خيمنيــــــث دي ثيزنيـــــــروس 
(Zisnerosالــوي وهــب ال ــالي والنفــيس مــن أمــلاك كاتدرائيتــ) بطليطلــة لتجهيــز  

الحمــلات الموجهــة لتندــير الجزائــرا مــروراا بهــواا فاننــا نجــد جمعيــات ذات 
صـب ة ثقافيــة تنقيبيــة فــي علـم الحفريــات والآثــار كانــن تعمـل هــي بــدورها علــم 
تعميــق القطيعـــة بـــين دول الشــمال ودول الجنـــوب ممثلـــة فــي الجزائـــرا حيـــث 

لـــم معطيـــات تاريخيــــة أاـــدع بعـــض علمـــاء هــــوو الجمعيـــات بحفريـــات بنــــاء ع
اة  حسب رأيهم مسجلة في حوليات بعض الأسرى فاستخرجوا العديد من الرفـ
وين   ريين الـ ا مـن جـرائم القراصـنة والإن شـاريين الجزائـ ا أنهـ التي االوا فـي حقهـ
كــانوا يــدفنون المســيحيين أحيــاء أو  يــرهم ممــن اعتنقــوا الــديانات المســيحية 

جـــال الـــدين مثـــل هـــوو الـــدعايات واـــد اســـت ل ر …  !وكـــانوا ابلهـــا مســـلمين
العلميـــة  اهريـــا ونفثـــوا فيهـــا مـــن ســـمهم ليجعلـــوا مـــن الجزائـــر العثمانيـــة مقبـــرة 
للبشــرية فيظهــروا أبطالهــا فــي شــ ل مجرمــي حــرب متوحشــيين مــولعين بالــدماء 
ال جمـج   احثين علـم سـبيل المثـ ولم بعـض البـ وأعداء كل ما هو إنسانيا فلو يتـ

ر كل هوو الندو  الدينية الم ر  ضـة والـدعايات المفضـوحة المناهضـة للجزائـ
ولحليفتهــا الخلافــة العثمانيــة المجتمعــين كلاهمــا تحــن رايــة الإســلاعا يضــاف 
ريين وتهويـل  الأتراك الجزائـ ة بـ إليها الأوصاف المشينة والدـور المشـوهة العالقـ
تدــرفاتهما ثــم رصــد كــل التنظيمــات الدينيــة المســخرة لهــوا التوجــ  والم ويــة 

المشـــحونة بحـــب الانتقـــاع مـــج إضـــافة ملفـــات محـــاكم التفتـــيت  لهـــوو الـــروح
الســرية الســوداء التــي أباحــن إبــادة المســلمين فــي الأنــدلسا يلخــ  الــدارس 
إلــم محدــلة مفادهـــا أن الجزائــر كمواــج ج رافـــي وسياســي لعــب دور الـــدفاع 
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المســتمين مــن أجــل توايــ  الزحــ  المســيحي لا بــد لهــا مــن يــوع تشــهد فيــ  
اريا المحاكمة القاس ر 1830يةا وفعلا كـان تـ تن ملفـات الجزائـ اريا فـ و تـ ع هـ

ا اضـية  ال برى كـي تحـاكم وي ـون مدـير شـعبها الاسـتعمار ومدـادرة ترابـ  ومـ
 المروحة والتحضر سوى من الورائج المفضوحة.  
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14- Jacques Berque, l'intérieur du Maghreb (XVXIX) ed Gallimard, Poitiers, 1978, C.VI. p.208 

15- Adriene Berbrugger, le Pegnon d'Alger ou les origines du gouvernement Turc en Algerie, 

A.Bourget, Alger 1860 p.5-6 

- Rinn (Colonel), El Penon de Argel, société de géographie, Alger 1902. 
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حــول أصــول الأخــوين عــرو  وخيــر الــدين يم ــن اعتمــاد الــدكتور أنطونيــو صوصــا الــوي 
 Mitilèneتنقا الإسلاع فتزو  عرو  بمسيحية مـن يحيل إلم أن أصولهما هي ألبانية واد اع

 وواج في أسر فرسان مالطا واستطاع أن ينجو.
16- Pierre Mesnard, Charles Quint et les Barbaresques -2-3 Bordeaux, 1959. II, p: 220 TLXI N  

 

هــوا ال تــاب حســب رأي المحققــين نســب خطــ  للراهــب دي ــو دي هايــدو الــوي  -17
ع فــي مطــابج دي ــو فيرناديــث دي  1612لأول مــرة بمدينــة بلــد الوليــد عــاع اــاع بنشــرو 

كردوبا بنفقة أنطونيو كويو أحد تجار ال تبا ففي الإهـداء يشـير الناشـر إلـم نسـبة هـوا 
إلا أن كــلا مــن  Don Diego de Haedoال تــاب إلــم أســق  بــاليرمو وحــاكم ممل ــة صــقلية 

ا يهكـدان عـدع صـحة انتسـاب هـوا ال تـاب   Emilio Sola , Georges Camamisالـدكتور  فينهمـ
 Ferdinand denis, Henri deلــدي و دي هايــدو فــي حــين يظــل كــل مــن ال تــاب الفرنســيي 

Grammont  يلحــان علــم وجــود أســير بســجون الجزائــر يعــرف بهــوا الإســم مــا بــين عــامي
 ع.1581-ع1578

18- Georges Camamis, Estudios sobre el Cau ytiverio en el siglo de oro, Gredos, Madrid 1977.       
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